7 - بسم الله الرحمن الرحيم فل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - الله الصّمَدُ - لَه 
َل وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفُوًا أَحَدّ] [الإخلاص: 1 - 4] 

أي: (قل) قولا جازما فيه. معتقدا له. عارفا بمعناه» عاملا بمقتضاه من 
الإيمان بالله والتعظيم والخضوع., [ِهُوَ اللَّهُ أَحَدّ] [الإخلاص: 1] أي: 
الذي انحصرت فيه الأحدية, وهي التفرد بكل صفة كمالء الذي لا 
يشاركه في ذلك مشارك؛ الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال المقدسة والتصرف المطلق." الله الصّمَدُ1 [الإخلاص: 2] 
أي : السيد الذي قد انتهى سؤدده؛ العليم الذي قد كمل علمهء الحليم 
الذي قد كمل في حلمه. وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله. ولأجل 
هذا صمدت له المخلوقات كلها. وقصدته في كل حاجاتهاء وفزعت 
إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. 

فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع 
الكمالات”, ومن كماله أنه (ِلَمْ يَلِدْ وَلّمْ يُولَذْ1 [الإخلاص: 3] لأنه 


ˆ قال الْأَرْمَرِيُ: له يُوصَّفُ شَيءَ بِالْأَحَدِيّةَ غَيْرْ الله تعَالّى, لا يُقَالُ: رل أَحَدٌ وَلَا دِرْهَمٌ أَحَدٌء كَمَا بُقَالُ: جل وَاجِدّ أَيْ فد به 
م قَالَ: ذَكَرُوا في الْقَْقِ بَيْنَ الْوَاحِدٍ وَالْأَحَدٍ وُجُوهًا: 

أَحَدُهًا: أن الْوَاجِدَ يَدْخُلْ في الْأَحَدِء وَالْأَحَدُ لا يَدْخُلُ فيه. 

وََانِهَا: أَنّكَ لَوْ قُلت: فان لا يُقَاوٍمُهُ وَاجِدٌ جار أَنْ يُقَالَ: لكِنه يُقَاوِمُهُ انْنَانِ بخلاف الْأَحَدِ. 

فَإِنَكَ لَوْ قُلَْت: فان لا يُقَاوِمُهُ أَحَدٌ لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: لكِنّهُ يُقَاوِمُهُ الْنَانِ. 

وََالِتُهَا: أَنَّ الْوَاجِدَ يُسَْعْمَلُ في الْإنْبَاتِ, وَالْأَحَدَ يُسْتَعْمَلُ في النَفي. 

تَقُولٌ في اوبات ريت رجلا وَاجِدًا. 

وَتَقُولُ في النَّفي: ما رَأَيْتْ أَحَدَاء فَيْفِيدُ الْعْمُومَ. 

2 قال ابن تيمية رحمه الله: وفي الصمد للسلف أقوال متعددةء قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك بل كلها 
صواب. والمشهور منها قولان: 

أحدهما- أن الصمد هو الذي لا جوف له. 
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الغني المالك, فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه ". [ِوَلَمْ يكن لَه 
أحَدٌ! [الإخلاص: 4] أي: ليس له مكافىئ ولا مثيل في أسمائه 
وصفاته وأفعاله, تبارك وتعالى. 


فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان» وقد تضمنت توحيد 
الأسماء والصفات» ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية. وأن المتفرد 


والثاني- أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 

تم توسع رحمه الله في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه. إلى أن قال: 

وإنما أدخل اللام في الصّمَدُ ولم يدخلها في أَحَدٌ لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا 
غير مضاف. ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده. وإنما يستعمل في غير الله في النفي وفي الإضافة 
وفي العدد المطلق. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم» فلم يقل صمد بل 
قال: اللَّهُ الصّمَدُ فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه. فإنه المستوجب لغايته على الكمال. 
والمخلوق» وإن كان صمدا من بعض الوجوه., فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإنه يقبل التفرق والعجزئة. وهو 
أيضا محتاج إلى غيره. فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد 
هو إلى شيء. إلا الله. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض. 
والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة, 


لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه., كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه. 


7 قال ابن تيمية. وقد شمل ما أخبر به سبحانه من تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة, كل أفرادها. 
سواء سموها حسية أو عقلية» كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة 
التي هم مضطربون فيهاء هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث, 
ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة. وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم» الذين 
جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاء الجن وَحَلََهُمْ وَحَرَقُوا لَه ين وَبئاتٍ بعر عِلْمِ سُبْحانَة 
وَتعالى عَم يَصِفُونَ [الأنعام: 100] . وقال تعالى: ألا إِنَهُمْ من إِفْكِهن لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّهُ وَإنَهُمْ لَكاذْبُونَ 
[الصافات: 151- 152] , وكانوا يقولون: الملائكة بئات الله. كما يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة, 
وهي متولدة عن الله فقال تعالى: وَيَجْعَلُونَ لله البَساتِ سُبْحائَهُ وَلَّهُمْ ما يَشَْهُونَ [النحل: 57] › والآيات في 
هذا كثيرة. 


بالوحدانية من كل وجه. الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه» هو الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له. لا إله إلا هو. 

تنبيه : فال ابن تيمية: كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب» 
يجب تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات. في شيء من صفات 
الكمال الثابتة له. 

وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله. وهذه السورة دلت على 
النوعين. فقوله: 

أَحَدٌ من قوله: وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفُواً أَحَدٌ ينفي المماثلة والمشاركة. وقوله: 
(صمد) يتضمن جميع صفات الكمال. فالنقائص جنسها منفي عن الله 
تعالى. 

وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب 
عنها. بخلاف ما يوصف به الرب. ويوصف العبد بما يليق به مثل العلم 
والقدرة والرحمة ونحو ذلك. 

فان هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني» فإنه ينبت لله 
على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات» فضلا عن أن يماثله فيه. 
بل ما خلقه الله في الجنة من المآكل والمشارب والملابس لا يماثل ما 
خلقه في الدنيا وإن اتفقا في الاسم» وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى 
أبعد في ممائلة المخلوقات من المخلوقات إلى المخلوق. وقد سمى 
الله نفسه عليما حليما رؤوفا رحيما سميعا بصيرا عزيزا ملكا جبارا 
متكبراء وسمى أيضا بعض مخلوقاته بهذه الأسماء. مع العلم أنه ليبس 


المسمى بهذه الأسماء من المخلوقين مماثلا للخالق جل جلاله في 
شيء من الأشياء. 

8 - إِوَإِلْهُحُمْ إِلَهُ واد ل إِلَه 
163] 

بخبر الله تعالى» وهو أصدق القائلين, أنه لَه وَاحدٌ [البقرة: 163] 
أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فليس له شريك, 
ولا سمي له. ولا كفو ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. 

فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة, 
ولا يشرك به أحد من خلقه ”. لأنه ِاليَّحْمَنْ الَحِيم] [البقرة: 163] 
المنصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد. فقد وسعت كل 
ديه وحمت ل ي 

فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات, 


إل هُوَ الرَحْمَنْ البَحِيم] “[البقرة: 


وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته 


“ قَالَ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: قَالَتْ كار قُرَيْش: يا مُحَمَّدُ انْسْبْ لتا رَنَكَء فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى سُورَة" 
الإخلاص" وَهَذْهِ الآية. 

قَوْلهُ تَعَالّى:" لا له 31 م في وات اوھ حفر يوقا | إِيِمَانُ - ١‏ خو 2 - كي 4 
ا وَل أَصِلٌ إلى گل الإقرار. قلث: وَهَذَا مِنْ علو الدّقِيقَة الى لَيْسَتْ لَهَا حَقِيفَة قن ٤‏ اله له جه 
اسْمُهُ ذَكْرَ هَذَا الْمَعْتى في تابه تَفْا وَإِنْبَانَا وَكرَّكُ وَوَعَدَ بالكّوَابٍ الْجَزيل لِقَائِِهِ عَلَى لِسَانِ تيه صَلّى الله عَلَيْه 
دَخَلَ الْجَنَّهَ. حَرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَالْمَفْصُودُ الْقَلْبْ لا اللّسَانُ فَلَوْ قَالَ: لا إِلَهَ وَمَاتَ وَمُعْمَفَدُهُ وَصَمِيرُهُ الْوَحْدَانِيةُ وَمَا 
جب لَه مِنَ الصّفَاتٍ لكان مِنْ أَهْل الْجَنّةِ بانَمَاقٍ أَهْل السّنَةٍ. 


وآلائه, وبين لهم كل ما يحتاجونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله وأن أحدا من 
المخلوقين لا ينفع أحداء علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم, 
الدافع للمكاره» وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة» والخوف 
والرجاء والتعظيم والتوكلء وغير ذلك من أنواع الطاقات» وإن من أظلم 
الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة 
العبيد» وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم» وأن يسوى 
المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر 
القوي» الذي فهر كل شيء., وخضعت له الرقاب. 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية البارئ وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره 
من المخلوقين» والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة, التي من آثارها 
جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة, ثم ذكر الأدلة التفصيلية 
بقوله: 


[آيات كونية تدل على وحدانية الله] 

9 - إن في حَلّقٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارِ وَالْفْلْكِ 
التي تخري في الْبَخْر بِمَا يَنْمَعُ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ الله منَ السَمَاءِ من مَاءٍ 
َأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا من كَل دة وَتَصْرِيٍ الرّياح 


وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) [البقرة: 
164[ 

أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي: أدلة» على 
وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه ورحمته» وسائر صفاته» واية 
على البعث والجزاء لقوم يعقلون؛ أي: لهم عقول يعملونها فيما خلقت 
له؛ فعلى حساب ما من الله على عبده من العقل, وصرفه في التفكر 
في الآبات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله وفكره وتدبره؛ ففي خلق 
السماوات» في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله 
فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب» لمصالح 
العباد. 

وفي خلق الأرض؛ وجعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع 
بما عليها والاعتبار؛ ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدبير, 
وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم؛ وفي ذلك أبلغ دليل وبرهان على 
كماله من كل وجه. وأن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام 
بشؤون عباده. 

وفي (اختلاف الليل والنهار) وهو: تعاقبهما على الدوام إذا ذهب 
أحدهما خلفه الآخر؛ وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط. وفي 
الطول والقصر والتوسطء وما يدشأ عن ذلك من الفصول التي بها 


انتظام مصالح الآدميين وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلها 
كل ذلك بتدبير وتسخير تحير في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك 
كنهه الرجال الفحول» وذلك يدل على قدرة مصرفها وسعة علمه 
وشمول حكمته. وعموم رحمته ولطفه الشامل» وعظمته وكبريائه 
وسلطانه العظيم» يضطر العباد إلى معرفة ربهم. وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له. 

وفي (الفلك التي تجري في البحر) وهي: السفن والمراكب ونحوها 
مما ألهم الله عباده صنعتهاء وأقدرهم عليها بتيسير أسبابهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب 
والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس» وبها تنتظم معايشهم. 
فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات 
المتنوعة ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها هذا البحر تجري فيه - 
ياذنه وتسخيره - الرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية 
والهوائية النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من 
الأموال الثقيلة جدا؟ 

فهل هذه الأمور حصلت صدفة واتفاقا؟ أم استقل بعملها وخلق 
أسبابها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم 
شيئاء وليس له قدرة على شيء., ثم أعطاه خالقه القدرة وعلمه ما لم 
يكن يعلم؟ أم تقول: - والحق تقول -: بل المسخر لذلك الرب 
الواحد, العظيم العليم الحكيم القدير؛ الذي لا يعجزه شيء, ولا يمتنع 


عليه شيء» بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته» 
وخضعت لجبروته؛ وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء 
الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظامء فهذا يدل على رحمة الله 
وعنايته بعباده» ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له. وينيبوا 
إليه في كل حال. 

وما أَنْزَلَ اللَّهُ من السّمَاءٍ من مَاءٍ [البقرة: 164] وهو المطر النازل 
من السحاب. [فَأَحْا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها) [البقرة: 164] فأظهرت 
أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي لا يمكن للعباد أن 
يعيشوا بدونها. 

أليس ذلك برهانا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج» وعلى 
رحمته ولطفه بعباده» وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحوالهم» وهو 
يحدوهم إلى إخلاص الدين له والإنابة إليه. والقيام بعبوديته ظاهرا 
وباطنا؟ 

وكذلك هو دليل على إحياء الله للموتى كما قال تعالى: ومن آيَاتِه 
أنَكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشعَة فَإِذَا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ همرت وَرَبَتْ إِنَّ الذي 
اها لَمُحْبي المَؤتی إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ] [فصلت: 39] 

وقد ذكر الله هذا البرهان على البعث في عدة آيات» كما ذكر ابتداء 
الخلق برهانا على إعادته. وكما ذكر كمال علمه وقدرته» وخلق 
السماوات والأرضء وأنه جعل للعباد من الشجر الأخضر نارا برهانا 


وقوله: [وَبَتَ فِيهًا من كل داب [البقرة: 164] أي: نشر في أقطار 
الأرض من الدواب المتنوعة, وسخرها للآدميين ينتفعون بها من وجوه 
كثيرة» ومع هذا فهو قائم بأرزاقهاء متكفل بأقواتهاء فما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال 
المطلق. فتارة تكون باردة وحارة وبين ذلك, وجنوبا وشمالاء ودبورا 
(أي: غربية) » وبين ذلك» وتارة تثير السحاب, وتارة تؤلف بينه» وتارة 
تلقحه وتدره» وتارة تمزقه وتزيل ضرره» وتارة ترسل بالرحمة, وتارة 
ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا التصريف» ورتب عليها من 
المنافع للعباد كثيرا إلا العزيز الحكيم» الرحيم اللطيف بعباده. 
المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من الحقيقة؟ 

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل 
الماء الكنيرء فيسوقه الله إلى حيث يشاءء, ويجعله حياة للبلاد والعباد, 
ويروي به التلول والوهاد. وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه 
ويصرف عنهم ضرره» فينزله رحمة ولطفاء ويصرفه عناية وعطفا. 

فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه, أليس من أقبح القبيح 
وأظلم الظلم أن يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره» وهم يستعينون بذلك 
على مساخطه ومعاصيه؟ ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفحه 
يوالي عليهم الإحسان. خيره إليهم على الدوام نازل» وشرهم إليه في 
كل وقت صاعد. 


والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في 
بدائع الكائنات» علم أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات, 
وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به عن نفسه ووحدانيته؛ وما 
أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مدبرات مسخرات, ليس لها 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي 
والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون, وأنه الغني بالذات عن 
جميع المخلوقات, فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

ولنقتصر على هذا الأنموذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد, مع ما دخل 
في ضمنها من الإيمان بالجزاء والبعث» وبالرسل والكتب, وقد قرن الله 
ذلك بأدلته وبراهينه الموصلة إلى العلم التام» واليقين الراسخ, وبذلك 
يعلم أن هذه الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعادء كما أن 
في ضمن الآيات المتعلقة بالجزاء شيئا كثيرا من متعلقات التوحيد 
والرسالة. فسبحان من جعل في كلامه الهدى والرشاد. وإصلاح العباد. 


